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ی رات ات | 
تقديم الكتاب 


الحمد لله رب العالمین ‏ والصلاة والسلام على سيدنا وقدوتنا by‏ 
أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين › وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطّاهرين . 

وبعد : فان کتاب ۱ دول الإسلام 《 للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدّين 
الذهبي من أشهر المُصَنّفات التي ile‏ هذا الامام الکبیر ومن آکثرها فائدة 
على صغره إذا ما قورن بمؤلفاته الكبرى VS‏ تاريخ الإسلام » و( سير أعلام 
النبلاء » وقد سماه البعض ب ١‏ التاريخ الصغیر » لاحتوائه على ملخض 
الأحداث والوفيات التي احتوى عليها تاريخه الكبير المسمى ب ١‏ تاريخ 
en‏ واستفاد مہ العلماء منذ عصر alijo‏ ونقلوا عت في مؤلفاتهم > 
guias‏ > وابن كثير » وابن تغري بردي » وابن العماد الحنبلي » وابن 
las‏ 3 وغيرهم > وأشاد هؤلاء العلماء » الذين أشرنا إليهم > وسواهم 
ممن تأخر عنهم بكتابه 18 فضله وفضل مه » وتصدى الإمام شمس 
الدين السخاوي لإتمام ما بدأ به dá‏ الذهبي > فصّف كتابه الهام « الذيل 
التام على دول الاسلام » وجاء بضعف حجمه تقریباً ووصل به إلى 


مشارف القرن العاشر الهجري بوقوفه في التاريخ عند سنة ( ۱ ۰٠ھ‏ وهي 
السنة التي سبقت سنة Vol y‏ ۱ 


. ينظر تقدیمنا للمجلد الثاني من کتاب « الذیل التام على دول الاسلام » للسخاوي‎ )١( 


| 


وقد قُدّر للکتاب أن يطبع في فترة مبكرة من هذا العصر في ( مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد في الهند ) سنة ( ٠١۳۳‏ ه = 
٤ھ‏ . ثم أخرجت المطبعة المذكورة طبعة ثانية منه سنة 
( ۱۳۹۶ ه = ۱۹6۵ م( وقد خلت من ملامح التحقيق والنشر 
العلمي ٠‏ اللهم الا من بعض الهوامش القليلة في مواطن مختلفة والمتعلقة 
غالباً فروق النسخ الخطية المعتمدة ة في إخراجها . ۱ 

ثم تصدت ell)‏ المصرية العامة للکتاب ) لإخراجه إخراجا جدیدا 
ینسجم ومناهج المحققین المتعارف علبها في هذا العصر › فأوکلت آمر 
تحقيقه إلى الأستاذين فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفی [براهیم e‏ 
وأخرجته إلى النور سنة ( 144 ه = ۱۹۷4 ) ولكن تلك الطبعة أخلت 
بشروط التحقيق العلمي وعلى الخصوص فيما يتصل بالتوثيق والتعليق 
والفهرسة والإخراج الذي يليق بمثل هذا الكتاب الذي يرجع إليه العلماء 
وطلبة العلم في ديار المسلمين ومواطن الاستشراق 

ولقد أدركنا حاجة الكتاب إلى إعادة التحقيق والإخراج حين كنا نرجع 
إلى الطبعة المصرية المشار إليها أثناء عملنا في تحقيق وإخراج « شذرات 
الذهب » لابن العماد الحنبلي؛؟ وغيره A aie‏ 
إخراجها محققة في السنوات الأخيرة ۔ 

وحین قمنا بزيارة مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث en‏ سنة 
NEVE)‏ = 14454 م ) وقفنا على النسخة الخطية المعتمدة في إخراج 
هذه الطبعة » فطلبنا تصوير نسخة عنها في عداد قائمة من المخطوطات 
الأخرى لكتب مختلفة » فصورت لنا في حينه وأحضرناها معنا إلى 


)1( ینظر « معجم المطبوعات العربية والمعربة » لسركيس ( 11١/١‏ ) ولم نطلع عليها . 
)1( المتوافرة بين أيدينا وفي خزائن الكتب في بلادنا . 


نے 


دمشق › ومن ثم قمنا بوضع خطة إخراج الكتاب عقب الفراغ من العمل في 
» الذيل التام على دول الإسلام » للسخاوي 。 
وقد بذل صاحبنا وصديقنا الفاضل ( الأستاذ حسن إسماعيل 355%( 


、 جهوداً مشكورة في تحقيقه للكتاب وفي توثيق نصوصه › وتصحيح 
تحار d‏ > واغنائه بفوائد كثيرة فیما alo‏ عليه « واستعان بولده النابه 


( السید خلدون حسن مَرْوَة ) في [عداد فهارسه ۰ فجزی الله Js‏ صاحبنا 
الفاضل خير الجزاء e‏ وجعل أجر إخراج الكتاب في صحيفة أعماله يوم 
الڈین . 

وتنفيذاً للخطة التي وضعناها لإخراج الكتاب ؛ فقد قمنا بقراءته قراءة 
تدقيق وتثبت ۰ عقب فراغ المحقق من عمله فيه » وأضفنا إلى تعليقاته 
عليه ما استدعى المقام إثباته بغية الوصول به إلى أحسن حال مستطاع . 

وختاماً نسأل الله العلى القدير أن يتقبل أعمالنا وأن يجعلها خالصة 
لوجهه الکریم ‏ وأن يوفقنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه e‏ وأن يغفر لنا 
ولمحقق الكتاب ومفهرسه e‏ وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

دمشق الشام في ۸ محرم ١47١‏ ه الموافق ل ۲۳ نیسان ۱۹۹۹ م 


خادم تراث الأسلاف 


محمود الأرناؤوط 


8 و و PA Ket‏ 
وبه ثقتي 


أحمد الله حمد الشاكرين ٠‏ وأئیب إليه إنابة التائبين المخبتين » واصلي واسلّم 
على رسوله محمد Gall‏ الأمي » المبعوث رحمة للعالمين » وأترضی على آله 
وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدّين . 

آما بعد : فهذا كتاب ( دول الإسلام ) لمؤرخ الاسلام الحافظ الذهبي » أقدّمه 
للمهتمين بالتراث الاسلامي ۰ ولا سيّما فنّ التأريخ » ذلك الفن الذي US) u‏ 
هاماً من أركان تراثنا العظيم . 

وتعود علاقتي بهذا الكتاب إلى أعوام خلت » حيث كانت البداية عام 
MIA)‏ م ) مع تحقيقي للجزء السادس عشر من كتاب ( البداية والنهاية ) للحافظ 
ابن كثير - رحمه الله الذي سيصدر إن شاء الله عن دار ابن كثير العامرة بدمشق » ثم 
تجدّد العهد بیننا عام ( ۱۹۸۸م ) لدى بداية تحقيقي لكتاب ( الذيل التام على دول 
الإسلام ) للحافظ شمس الدين السّخاوي ‏ رحمه الله الذي ذيّل فيه على هذا 
الكتاب ؛ وقد صدر في BW‏ أجزاء عن مكتبة دار العروبة بالكويت » ودار ابن العماد 
ببيروت ما بين عامي ( ۱۹۹۲ م و۱۹۹۸ م ). 

وكتاب ( دول الإسلام ) هذا مطبوعٌ من قبل » قامت بطبعه دائرة المعارف 
العثمانية بحیدر آباد - الدکن > وصدر في مجلدين عام ( ۱۳۳۷ھ ) e‏ ويذكر أنه 
طبع في الهند قبلها طبعة لم أقع عليها » ولم أعرف عنها شيئاً . ٠‏ 


a 


Ll‏ الطبعة الثالثة فقد صدرت في مصر عام ( 191/5 م ) عن الهيئة المصرية العامة 
للکتاب في جزأين مع فهارس للموضوعات فقط » بتحقيق الأستاذين الفاضلين فهيم 
محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم . وقد صرّح المحققان الفاضلان بأنهما 
اعتمدا على ثلاث نسخ خطية إضافة إلى طبعة دائرة المعارف العثمانية » غير أنهما لم 
يهتما بوصف التسخ المعتمدة e‏ ولم يشيرا إلى الفروق بينهما » مصرحَیْن بأنهما 
اتخذا الشُسخ كلها أصلاً یکمل بعضها بعضاً » ویصوّب بعضها بعضاً . وفي هذا ما فيه 
من خلط للأوراق » ومخالفة للمنهج العلمي المتبع في فنّ التحقيق » وقد اعترى 
المطبوع كثير من السّقط فضلاً عن التحریف والتصحيف الذي أشرنا إليه في مواضعه 
من حواشي الكتاب . | 

وقد مضى على إخراج الكتاب في طبعته المشار إليها ربع قرن » مما جعله نادراً 
إل ما كان منه فى المكتبات الخاصة . من أجل هذا كله استخرنا الله » وأقدمنا على 
إخراجه في ا عن نسخة خطیّة جيدة » فكان بهذه الحلّة الجديدة التي 
راعينا فيها » ما أمكننا » أصول التحقيق العلمي ؛ وأرفقناه بفهارس فتية متنوعة 
تخدم الباحثين » وتقدّم لهم ما يحتاجونه في سهولة ويسر . 

والله نسأل أن يجعله في صحائفنا وصحائف من له حق علينا » والله من وراء 
القصد . 


s 
: المولف*؟‎ 
هو الامام الحافظ شمس الدین أبو عبد الله محمد بن آحمد بن عثمان بن قایماز‎ 
. التركماني الذهبي الشيخ » الأستاذ » المحدّث » المؤرّخ . من أهل میّافارقین‎ 
ه ) في دمشق لأسرة محبة للعلم » وكان أبوه رجلاً صالحاً يعمل‎ WY ( ولد سنة‎ 
: من أجل ترجمته والوقوف على مصنفاته انظر‎ (1) 


ذيول العبر VIA‏ .۰ وذيل تذكرة الحفاظ ¿Yi‏ والوافى ol JL‏ ۲ » وفوات 
الوفیات ۳۱۵/۳ » وطبقات ٠٠١ /9 SLUG‏ » وطبقات الاسنوي ۵۵۸/۱ 6 = 


في الذهب ۰ فاتخذ من تلك الصّنعة je‏ بها » ثم ما لبث أن انصرف إلى 
العلم والرّحلة في طلبه gore‏ صار علم عصره» غزارة علم » وكثرة تصنيف . 

قال الشّبكي”'' في طبقاته : « اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ وبينهم عموم 
وخصوص  shell‏ والبرزالي « والذهبي » والشیخ الوالد'“ » لا خامس لهم 
في عصرهم » فأما آستاذنا أبو عبد الله فبصر لا نظیر له ء وکنز هو الملجاً إذا نزلت 
المُعضلة e‏ إمام الوجود حفظاً Cady e‏ العصر معنىَ ولفظاًء وشیخ الجرح 
والتعدیل e‏ ورجل الرجال في JS‏ سبیل e‏ کأنما جمعت الامة في صعید Joly‏ 
فنظرها » ثم أخذ يُخبز عنها إخبار من حضرها ...2 في کلام طویل oie‏ شأن 
الذهبي لدی معاصریه . 

ai Be‏ ق fy‏ بوالده » برحل إليه 
تا سوج سے سس تن ےت 
التصنيف » حتى زادت مصئّفاته عن مئة كتاب » طبع قسم کبیر منها . ۱ 

توفي - رحمه الله - ليلة الإثنين ثالث ذي القعدة سنة VER)‏ ه ) بالمدرسة 
المنسوبة ZONEN‏ قاعة سكنية . 


)١(‏ والذرر الکامنة ۰۳۳۹/۳ والدارين ۲۸/۱ ۰ والدلیل PEN‏ ۲ء وتعریف ذوي العلا 
بمن لم يذكره الذهيي من البلا EV‏ ۰ والذیل التام على دول الاسلام ۱۹۶/۱ ۰ والقلائد 
الجوهرية ۰۳۲۸ وشذرات الذهب ۸ وهدية العارفین ۰۱۵4/۲ والاعلام 
٥۵ء‏ ومجلة المجمع العلمي العربي ۳۸۷/۱۳ ۰ ومقدمة كل من کتابه سير أعلام 
النبلاء » وتاريخ الاسلام » وهناك دراسات كثيرة عن الذهبي آبرزها ill)‏ ومنهجه في 
كتابة تاريخ الإسلام ) للدکتور بشار عواد معروف . 

)\( عبد الوهاب بن علي الشّبكي صاحب الطبقات . مات سنة ( ۷۷۱ ه) . انظر الذيل التام 
۱ ۳ . 

. ۲۳۹/۸ یوسف بن عبد الرحمن . مات سنة ( ۷۲ ه ) انظر شذرات الذهب‎ (N 

. ۲۱6/۸ القاسم بن محمد . مات سنة ( ۷۳۹ھ ) . انظر شذرات الذهب‎ (N) 

. ۱8۵ /۱ علي بن عبد الكافي التقي السبكي مات سنة ( ۷۵۲ ه ) . انظر الذیل التام‎ CE) 

)0( هي المدرسة الصالحية . انظر منادمة الأطلال ۱۱۰ . 


وقد دخل عليه GEN‏ قبيل المغرب وهو في سياق الموت » فسأله : أدخل 
ee‏ : ألم ad‏ العصر ؟ فقال : بلیٰ » ولكن لم Jal‏ المغرب 


إلى الآن . 


ثم ساله ge‏ الجمع بین المترب سا تقدیم فتاه بل تشه ثم ما 
ليث of‏ مات بعد العشاء » قبل منتصف اللیل . وذفن بباب الصغیر . 


فا ست اف الا TEN‏ 


من بعد موت الإمام الحافظ A‏ 
بين البريّة من عجم ومن عرّب 
بالتقد من وضع ال ZA‏ والكذب 

في النقل › Gaal‏ أنباة من الكتب 


وكان قد أضرٌ قبل موته Bley‏ يسيرة . 


ومن شعره : 

وَمَنْ A (SAI e‏ 
وقال تقي الدین Sill‏ في رثائه 

من للحديث وللسَّارِينَ في الطلب 


مَنْ للرواية للاخبار ينشرها أ 


مَنْ للدّراية والآثار یحفظهما 
Ed > : 2‏ 
os‏ صدوقٌ » خبية » حافظ » يقظ 


الكتاب : 


ضربت صفحاً عن ذكر مؤلفات الذهبي لشهرتها وكثرة من تناولها قبلي بالذكر 


والتعليق . 


أما الكتاب الذي بين أيدينا de‏ من أبرز كتب الذهبي » فهو مختصر عن كتابه 
الكبير المعزوف ب( تاريخ الاسلام ) والذي يسمّئ ب ( تاریخ الإسلام وطبقات 
المشاهير والأعلام ) ويبدو أثر الاختصار واضحاً في عباراته الموجزة » وتقديمه 


المترجمين بأخصر أسمائهم وأشهرها . 


وقد تناول الذهبي في abs‏ هذا تاريخ الدولة الاسلامية de‏ وفاة 
BAM‏ حتى سنة ( ۷١٤‏ ه) . ثم ذيّل عليه بنفسه من سنة ( ۷۱۵ ) 
إلى سنة ( ۷٤٤‏ ه ) . 

وعلی الرغم من اختصاره لکثیر من الکتب من کتابه الکبیر ( تاريخ 
الاسلام ) إلا أنه جعل كل کتاب منها يتفرّد بميزة ليست في آخیه ‏ فلا يجد 
۔ الباحث مناصاً من الرجوع إلى كل واحد منها للوقوع على بغيته » فلا غنى 
في واحدٍ عن الاخر . 


عملنا في التحقيق : 

۱ - اعتمدت في إخراج الكتاب على مصورة مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
بدبي رقم ( 445١‏ ) وتقع في ( 741 ورقة ) من القطع الكبير » من وجهين 
مسطرتها ( ۱۲ <۱۹ ) » فی الوجه الواحد سبعة عشر سطراً . كتبت بخط معتاد » 
وقد اعتراها بعض التصخیف والتحريف والنقص أحياناً بسبب جهل الناسخ وقد 
قدمها لي الأستاذ محمود الأرناؤوط مشكوراً » وكان السبب في تحقيقه وإخراجه 
فجزاه الله تعالى خيراً . 

Y‏ - قمت بمقابلة النسخة الخطية التي اعتمدتها أصلاً ورمزت لها ب (م ) على 
النسخة المصرية المطبوعة التي رمزت لها ب (ط ) . وکی لا أفوّت فرصة 
الاستفادة من النسخة EN‏ بکتابنا هذا فجعلت آرقام الصفحات على 
هامش طبعتنا بحيث يسهل الرجوع إليها لمن كان في مكتبته نسخة منها ولمن 
يكون بين يديه إحالة عليها . ٠‏ 

۳- قسمت الكتاب إلى جزأين اثنين » فجعلت الجزء الأول متضمناً الأحداث 
والوفيات من السنة الحادية عشرة للهجرة حتى سنة ( ۵۰۰ ه ) ء والثانی من سنة 
(۵۰۱ ه ) حتی سنة (VER)‏ مخالفاً بذلك التقسيم محققي الطبعة 
المصرية » وألحقت بالثاني منهما الفهارس الفنية » فغدا الجزان متعادلین 
حجماً e‏ وذلك نزولاً عند رأي الأستاذ محمود الأرناؤوط الذي وضع خطة 


إخراجه . 


Je 


٤‏ - سجّلت ما كان ضرورياً ومفيداً من الفروق بين النسخ » واستدركت ما سقط من 


o‏ ضبطت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والأبيات الشعرية » وما كان مُشكلاً 
من المواضع والأعلام . 


١‏ ربطت الكتاب بأصله ( تاريخ الإسلام ) وبالمراجع والكتب التي أفاد منها أو 


أفادت منه . 


۷- قمت بترجماتي موجزة لبعض الأعلام 3 وبتعريفات مقتضبة لبعض المواضع 2 
معتمداً التوثيق من كتب كل فن . 

A‏ عبر هذا als‏ كنت أصوب كثيراً من الأغلاط ء لغلط نحوي أو رسم إملائي لم 
يعد ملائماً للرسم المعاصر . دونما إشارة إلى ذلك » كي لا أثقل الحواشي بما لا 
ينفع الباحث الا عند الضرورة . 


4 - وأخيراً فقد قام صدیقنا الفاضل الأستاذ محمود الأرناؤوط بقراءة الكتاب قراءة 
تدقيق » فخزج ما لم A‏ وضبط الكثير من ألفاظه ء وأغناه 
ببعض الملاحظات والتعليقات التي رأى أنها ضرورية » pd‏ خدمة للكتاب. 
والباحثين في آن معاً » ممیزاً LU‏ عن تعليقاتي بحرف ( م ) في آخرها » وذلك 
ما سبق له فعله Lal‏ في كتاب « الذيل التام على دول الإسلام » للسخاوي من 
قبل » وتفضل بكتابة تقديم للكتاب أبان فيه عن قيمته وقيمة مله hay‏ ما تم 
من العمل في تحقيقه واخراجه ‏ فله خالص شكري » وأسأل الله أن يجعل alos‏ 
خالصاً لوجهه الكريم . 

٠‏ وعندما وصلت إلى مرحلة الفهرسة » والقراءة الأخيرة » قضى الله أمراً 
لم يكن في الحسبان ء ولا راد لقضائه » حيث حلّت بي نعمة ربي ۰ 
وامتحنت في بصري » فلجأت إلى ولدي خلدون - رعاه الله وأحسن إليه - 
وعهدت إليه بصنع الفهارس الفنية المزمع عملها » فقام بالعمل على خير 


$ 


وجه كنت أتمناه » فجزاه الله خير الجزاء » ونفع به وأحسن إليه في الدنيا 


والآخرة . 
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